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مقدمة

غزة: مساحة الموت 
أمنــاء  مجلــس  رئيــس  بصفتــي  الفرصــة،  هــذه  أغتنــم 

لأقــدم  الإنســان،  لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد 

هــذا التقريــر الســنوي الشــامل المثيــر للقلــق، »غــزة: 

علــى  دامغــة  أدلــة  يقــدم  والــذي  المــوت«،  مســاحة 

الاضطهــاد طويــل الأمــد وغيــر القانونــي للمدنييــن مــن 

ســكان قطــاع غــزة، والــذي اشــتد بشــكلٍ موســع منــذ أن 

فرضــت إســرائيل حصــارًا بريًــا وبحريًــا وجويًــا عــام 2007. 

هــذا الحصــار الشــامل وغيــر القانونــي، والــذي احتجــز 

 قاســيًا 
ً

الفلســطينيين فــي غــزة منــذ فرضــه، يعــد شــكل

ووحشــيًا مــن العقــاب الجماعــي، والــذي يعتبــر جريمــة 

وفاضحــة. مســتمرة 

إن التركيــز علــى التدهــور المأســاوي لظــروف الحيــاة لســكان غــزة تحــت الحصــار لا ينبغــي أن يدفــع 

 أو 
ً
القــراء إلــى اعتبــار أن احتــال إســرائيل لغــزة فــي الفتــرة الســابقة مــا بيــن )1967-2007(، لــم يكــن جائــرا

أنــه لا يخضــع لإدانــة واســعة النطــاق مــن الأمــم المتحــدة وغيرهــا.

تشــمل هــذه الفضيحــة الإنســانية التــي طــال أمدهــا فــي العالــم جميــع ســكان غــزة الفلســطينيين، 

 ضمائــر البشــرية جمعــاء. و كمــا رصــد تقريــر »مســاحة المــوت« فقــد ازدادت هــذه الظــروف 
ً

متحديــة

قســوة خاصــة منــذ أن فرضــت إســرائيل هــذا الحصــار الصــارم علــى غــزة فــي عــام 2007، والــذي فاقمتــه 

أشــكال مختلفــة مــن القيــود التــي تفــرض تحديــات يوميــة لا يمكــن للســكان المحلييــن تحملهــا. تعــرض 

ســكان قطــاع غــزة الذيــن يبلــغ عددهــم نحــو 2 مليــون نســمة، بمــن فــي ذلــك عــدد كبيــر مــن اللاجئيــن 

)نحــو 70% مــن مجمــوع الســكان( بشــكل مســتمر لأشــكال مختلفــة مــن العقــاب الجماعــي، والتــي تنتهــك 

المــادة )33( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والتــي تحظــر مثــل هــذه السياســات والممارســات دون قيــد أو 

شــرط، وتعتبــر قاعــدة حيويــة للقانــون الدولــي الإنســاني.

وكمــا يعــرض هــذا التقريــر بشــكل مقنــع، فــإن الوضــع العــام مــن الظــروف القمعيــة فاقمتــه العمليــات 

العســكرية الإســرائيلية، بمــا فــي ذلــك الهجمــات واســعة النطــاق فــي 2008-2009 و2012 و2014، 

المدنيــة  بالحيــاة  القســرية  والتدخــات  الأصغــر  العســكرية  التوغــات  مــن  كبيــر  عــدد  إلــى  بالإضافــة 

الروتينيــة. تســبب هــذا العنــف الإســرائيلي علــى نطــاق واســع فــي العديــد مــن القتلــى والإصابــات، 

إضافــة إلــى حالــة الهلــع والصدمــة التــي تعــرض لهــا ســكان غــزة ككل. لقــد تــم إجبــار جميــع ســكان غــزة 

ــذ الــولادة وحتــى المــوت فــي ظــل نظــام الترهيــب الــذي تفرضــه إســرائيل. علــى الوجــود من

تســببت هــذه الإجــراءات التقييديــة والعقابيــة كذلــك فــي انهيــار مثيــر للقلــق علــى مســتوى الأوضــاع 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة، لتتســبب البطالــة، وتدهــور الصحــة العقليــة والبدنيــة، وتدنــي مســتويات 

المعيشــة، والقيــود علــى الفــرص التعليميــة، بمعانــاة هائلــة للســكان المدنييــن المحاصريــن فــي قطــاع 

غــزة. 

يقــدم هــذا التقريــر أدلــة دامغــة علــى كيفيــة تقويــض السياســات والممارســات الإســرائيلية للهيــاكل 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي غــزة.

وممــا يثيــر القلــق بشــكل خــاص، أن الأمــم المتحــدة والــدول الأعضــاء تســمح لهــذه الحالــة مــن عــدم 

امتثــال إســرائيل للقوانيــن التــي لهــا مثــل هــذا التأثيــر الخطيــر علــى الســكان المدنييــن بالاســتمرار لفتــرة 

طويلــة دون بــذل جهــد أكبــر لحثهــا علــى احتــرام القانــون الدولــي ورفــع الحصــار ووقــف جميــع أشــكال 

العقــاب الجماعــي.

كل التحيــة للعمــل الشــجاع الــذي قــام بــه طاقــم عمــل المرصــد الأورومتوســطي، لجمــع هــذا التقريــر 

الشــامل فــي ظــل تلــك الظــروف الصعبــة، حيــث يعتمــد التقريــر علــى جمــع البيانــات وعــرض الأدلــة، 

ويؤكــد علــى تدهــور الأوضــاع منــذ تولــي حمــاس المســؤولية عــن إدارة غــزة بفوزهــا بالســيطرة علــى 

المجلــس التشــريعي فــي عــام 2006 مــن خــال الانتخــاب.

لــدى مجلــس أمنــاء المرصــد الأورومتوســطي أن ينشــر تقريــر »غــزة: مســاحة  يحــدو الأمــل الكبيــر 

المــوت« علــى نطــاق واســع ويكــون لــه التأثيــر الــذي طــال انتظــاره علــى الــرأي العــام العالمــي وعلــى 

ــداء  ــه ن ــة للمســاعدة. إن ــاره صرخــة عاجل ــر باعتب ردود فعــل المجتمــع الدولــي. يجــب قــراءة هــذا التقري

لــكل مــن حركــة التضامــن العالميــة التــي تدعــم نضــال الفلســطينيين مــن أجــل حقوقهــم، وللمجتمــع 

الدولــي والإقليمــي الــذي يتحمــل مســؤوليات مؤسســية فــي التعامــل مــع الحــالات التــي تنتهــك 

فيهــا حقــوق الإنســان الدوليــة والقانــون الإنســاني الدولــي و المعاييــر الأخلاقيــة الأساســية بشــكلٍ 

صــارخ.

ريتشارد فولك
نيابة عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مجلس الأمناء
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ملخص تنفيذي
عــام 2012، أصــدرت الأمــم المتحــدة تقريــرًا توقعــت فيــه انهيــار القطاعــات الحيويــة فــي قطــاع غــزة 

ــا غيــر قابــلٍ للحيــاة بحلــول عــام 2020.
ً
بشــكلٍ يجعلــه مكان

اليــوم، وقــد أصبحنــا فــي العــام 2020 بالفعــل، يعيــش الفلســطينيون فــي القطــاع انهيــارًا حقيقيًــا 
فــي مختلــف جوانــب حياتهــم بشــكلٍ يُظهــر بوضــوح عجــز القطــاع عــن منح حيــاة كريمة لنحــو 2 مليون 
نســمة. ترتــب ذلــك علــى 14 عامًــا مــن الحصــار الإســرائيلي الخانــق، إلــى جانــب هجمــات عســكرية بيــن 

الفينــة والأخــرى تســتهدف القطــاع ذا الكثافــة الســكانية التــي تعــد مــن بيــن الأعلــى فــي العالــم.
وبينمــا يعيــش اليــوم جيــلٌ كامــلٌ وُلــد ونشــأ تحــت الحصــار ولا يعــرف شــكل العالــم الخارجــي خلــف 
حــدود القطــاع المغلقــة، تبقــى الأجيــال الســابقة الأكثــر قــدرة علــى ملاحظــة الفــرق فــي مســتويات 
الحيــاة المختلفــة بيــن فتــرة مــا قبــل الحصــار الإســرائيلي وفتــرة مــا بعــد نحــو عقــد ونصــفٍ علــى 

فرضــه.
خــال 14 عامًــا، تضاعفــت نســب ومؤشــرات الأزمــة الإنســانية فــي قطــاع غــزة بشــكلٍ صــادم. علــى 
ســبيل المثــال، فــي الوقــت الــذي كانــت نســبة البطالــة بيــن الســكان تبلــغ نحــو 23.6% عــام 2005، 
وصلــت اليــوم -مــع بدايــة عــام 2020- لأكثــر مــن ضعفهــا بنســبة 52%، لتكــون مــن بيــن أعلــى معــدلات 
البطالــة فــي العالــم. فيمــا ضــرب الفقــر أكثــر مــن نصــف الســكان، بنســبة 54%، مقارنــة بنحــو 40% عــام 

 .2005
أمــا فيمــا يتعلــق بالحــق فــي حريــة الحركــة، فتعــد إحــدى أوضــح المؤشــرات علــى أثــر الحصــار علــى 
تقليــص الحريــات وخنــق الحيــاة فــي القطــاع. فمــن ســبعة معابــر تجاريــة ومخصصــة لحركــة الأفــراد 
قبــل فــرض الحصــار الإســرائيلي، انخفــض العــدد إلــى ثلاثــة فقــط، اثنيــن منهــا مــع إســرائيل وواحــد مــع 
مصــر. لذلــك، مــن البديهــي أن يقلــص ذلــك أعــداد المســافرين وشــاحنات البضائــع والمســاعدات إلــى 
أكثــر مــن النصــف. علــى ســبيل المثــال، بلــغ معــدل حــالات العبــور عبــر معبــر إيــرز شــهريًا نحــو 65,000 
حالــة قبــل فــرض الحصــار الإســرائيلي، لينخفــض ذلــك إلــى أقــل مــن الربــع خــال عــام 2019، ويصــل إلــى 

نحــو 14,000 حالــة شــهريًا فقــط.
أمــا القطــاع الصحــي، فيبقــى الأكثــر تأثــرًا والأكبــر تأثيــرًا علــى تــردي الوضــع الإنســاني فــي غــزة. 
 لسياســة الإغــاق والتقليــص التــي اتبعتهــا الســلطات الإســرائيلية تجــاه قطــاع غــزة منــذ 

ً
فنتيجــة

شــهر يناير/كانــون الثانــي 2006، وصلــت نســبة العجــز فــي الأدويــة إلــى نحــو 52% مــع بدايــة عــام 
2020، مقارنــة بمــا يقــارب 16% فقــط خــال عــام 2005. يعنــي ذلــك بشــكلٍ أساســي بــأن القطــاع 
الصحــي عاجــز عــن تقديــم العــاج والرعايــة الصحيــة للغالبيــة العظمــى مــن الســكان، فــي الوقــت 
الــذي تصــل فيــه فتــرات الانتظــار للخضــوع للعديــد مــن العمليــات الجراحيــة إلــى نحــو 16 شــهرًا، مقارنــة 

بثلاثــة أشــهر فقــط عــام 2005.

لذلــك، فــي ضــوء تقريــر الأمــم المتحــدة الــذي توقــع تلاشــي مظاهــر الحيــاة فــي غــزة بحلــول هــذا 
العــام، يرصــد تقريــر المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان الســنوي حــول حصــار غــزة مؤشــرات 
انهيــار القطاعــات الحيويــة، بمــا فــي ذلــك الاقتصــاد وحريــة الحركــة والصحــة والتعليــم وغيرهــا، مــن 

خــال مقارنــة تلــك المؤشــرات فــي فتــرات مــا قبــل فــرض الحصــار ومــا بعــده.
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خلفية
طــوال 28 عامًــا، خضــع قطــاع غزة لحكــم الانتداب البريطاني 
الانتــداب  وقــام  فلســطين.  أرض  مــن  جــزءًا  باعتبــاره 
ــا مــا عــرف فــي ذلــك الوقــت 

ً
البريطانــي )والــذي شــمل أيض

بمنطقــة شــرق الأردن( علــى أرض فلســطين بتوجيــه مــن 
»عصبــة الأمــم« )التــي جــاءت قبــل الأمــم المتحــدة( والتــي 
الحفــاظ  بهــدف  الأولــى  العالميــة  الحــرب  بعــد  أنشــئت 
الحــرب  أجبــرت  عندمــا  وهكــذا،  العالمــي.  الســام  علــى 
الإمبراطوريــة العثمانيــة علــى التخلــي عــن الســيطرة علــى 
فلســطين وشــرق الأردن، أعطــت عصبــة الأمــم الســلطة 
الإداريــة للمملكــة المتحــدة، ابتــداءً مــن 25 أبريل/نيســان 

1920، وتمتــد حتــى 14 مايو/أيــار 1948.
تلتــزم ســلطة الانتــداب بمــا جــاء  وكان مــن المفتــرض أن 
فــي المــادة )22( مــن عهــد عصبــة الأمــم، والتــي دعــت 
إلــى تســهيل تقــدم الشــعوب التــي لــم تصــل بعــد لدرجــة 
الــذي يؤهلهــا لإدارة إقليمهــا، حيــث  النضــج السياســي 
عرفــت المــادة الانتــداب بأنــه »الإدارة المؤقتــة مــن قبــل 
إحــدى الــدول الكبــرى لبــاد وضعهــا غيــر مســتقر أو غيــر 
ناضجــة سياســيًا بمــا يكفــي، بحيــث يصــار إلــى اســتقلالها 
بعــد أن تسترشــد بنصائــح ومســاعدة الدولــة المنتدَبــة«.

»اللــورد  إلــى  رســالة  فــي   ،1917 عــام  فــي  ذلــك،  مــع 
ــر بلفــور«  ــة البريطانــي »آرث ــر الخارجي روتشــيلد«، صــرح وزي
إنشــاء وطــن  لصالــح  تنظــر  الجلالــة  بــأن »حكومــة صاحــب 
وســتبذل  فلســطين،  فــي  اليهــودي  للشــعب  قومــي 
المــادة.«  هــذه  مــن  الإنجــاز  لتســهيل  جهدهــا  قصــارى 
وأشــارت الرســالة أيضــا إلــى أنــه يجــب »الفهــم بوضــوح 
أنــه لا يجــب فعــل أي شــيء قــد يضــر بالحقــوق المدنيــة 
فــي  الموجــودة  اليهوديــة  غيــر  للمجتمعــات  والدينيــة 

فلســطين...«.
فــي عــام 1937، بعــد إضــراب وتمــرد مســلح للعــرب الذيــن 
يعيشــون فــي منطقــة الانتــداب دام ســتة أشــهر، خلصــت 
»لجنــة بيــل«، التــي عينتهــا الحكومــة البريطانيــة، إلــى أن 
الإدارة البريطانيــة أصبحــت غيــر فاعلــة وأوصــت بتقســيم 

الإقليــم إلــى دولــة عربيــة مرتبطــة بشــرق الأردن ودولــة يهوديــة صغيــرة. تســبب الاقتــراح فــي العديــد 
مــن المــداولات، حتــى اندلعــت الحــرب العالميــة الثانيــة.

بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، دعــم الرئيــس ترومــان قبــول 100,000 نــاجٍ مــن المحرقــة فــي 
فلســطين، ممــا أعــاد حــل التقســيم. وفــي فبرايــر 1947، أعلنــت بريطانيــا عزمهــا علــى إنهــاء ولايتهــا 
لفلســطين، وتركــت مســتقبل فلســطين لرعايــة الأمــم المتحــدة )التــي حلــت محــل العصبــة( فيما يتعلق 

بالتصــرف فــي المناطــق غيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي.
بعــد أن صوتــت الأمــم المتحــدة لتقســيم فلســطين فــي قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 181 عــام 1947 
فــي تصويــت منقســم ونتائــج عارضتهــا الــدول العربيــة الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة، اندلعــت الحــرب 
العربيــة الإســرائيلية عــام 1948، وبلغــت ذروتهــا فــي إنشــاء دولــة ذات ســيادة لإســرائيل، ونقــل ســلطة 

قطــاع غــزة إلــى مصــر فيمــا كانــت الضفــة الغربيــة تحــت الحكــم الأردنــي.
خــال حــرب 1948، أجبــر مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين علــى الفــرار مــن أراضيهــم، حيــث لجــأ نحــو 
250،000 إلــى قطــاع غــزة. فــي عــام 1967، وســعت إســرائيل ســيطرتها علــى غــزة خــال حــرب الأيــام 

ــا عــن احتــال الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية وشــبه جزيــرة ســيناء.
ً

الســتة، والتــي أســفرت أيض
ــا فلســطينيًا حــول العالــم، ســتة ملاييــن منهــم مســجلون لــدى 

ً
اليــوم، هنــاك نحــو 13 مليــون لاجئ

وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين )أونــروا(. فيمــا يشــكل نحــو 1.4 مليــون 
ــا مــا يقــرب مــن 70٪ مــن ســكان قطــاع غــزة.

ً
لاجئ

منــذ ذلــك الحيــن، يخضــع قطــاع غــزة للســيطرة الإســرائيلية. خــال الســنوات الأولــى، أنشــأت إســرائيل 
مســتوطنات فــي القطــاع فــي انتهــاك للمــادة 49 )6( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وارتكبــت عــددًا 
ــات الحركــة  ــكات وفــرض القيــود علــى حري مــن الانتهــاكات، بمــا فــي ذلــك مصــادرة الأراضــي والممتل

والتنقــل.
ا وقواتهــا العســكرية مــن غــزة. 

ً
فــي ســبتمبر 2005، ســحبت الحكومــة الإســرائيلية 8,000 مســتوطن

مــع ذلــك، بقيــت الســلطات الإســرائيلية تتحكــم بأوجــه الحيــاة المختلفــة فــي القطــاع، رغــم زعمهــا عــد 
تحمــل مســؤولية القطــاع وشــؤون ســكانه كقــوة محتلــة.

فــي عــام 2006، فرضــت إســرائيل حصــارًا علــى قطــاع غــزة بعــد أن فــازت حركــة حمــاس فــي الانتخابــات 
التشــريعية، لتفــرض قيــودًا وعقوبــات بعــد الانتخابــات فــي ينايــر 2006، ثــم تشــددها فــي منتصــف عــام 

.2007

في هذا التقرير، يوثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان آثار الحصار الإسرائيلي 
علــى قطــاع غــزة، ويقــارن مــا بيــن الظــروف المعيشــية لســكانه قبــل الحصــار، والوضــع 
القائــم بعــد 14 عامًــا منــه. يحلــل التقريــر الجوانــب الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
للحيــاة فــي قطــاع غــزة، ويقــدم الإطــار القانونــي للحصــار والقيــود المفروضــة علــى 

القطــاع.



غزة
مساحة الموت

غزة
مساحة الموت

11 10

قطاع معزول
لإســرائيل تاريــخ طويــل فــي عــزل قطــاع غــزة الــذي تعــرض لإغلاقــات عديــدة خـلال العقديـن الماضيـين، 
لكـــن الحصـــار المشـــدد الـــذي بـــدأت بفرضـــه عقـــب فـــوز حركـــة حمـــاس فـــي الانتخابـــات التشـــريعية عـام 
ــزة  ــت إســرائيل قطــاع غــ ــين أعلنــ ــي، حــ ــاب الجماعــ ــكال العقــ ــن أشــ ــبوق مــ ــر مسـ  غيـ

ً
ــكلا 2006 كان شـ

»منطقــــة مغلقــــة« وقــــررت فـــرض عقوبـــات إضافيـــة علـــى النظـــام الـــذي كانـــت تتولـــى حركـــة حمـاس 
إدارتـــه، ففرضــــت القيــــود علــــى دخــــول الوقــــود والبضائع وحركــــة المواطنــــين مــــن وإلــــى القطــــاع.

عــام 2007، شــددت إســرائيل حصارهــا علــى قطــاع غــزة بعــد أن اســتطاعت حركــة حمــاس الســيطرة 
علــى القطــاع، حيــث منعــت إدخــال المحروقــات بكافــة أنواعهــا مــن بنزيــن وغــاز وديــزل، ولــم تســمح 
بإدخــال الكثيــر مــن الســلع، كاللحــوم والدواجــن والبســكويت، وقلصــت مســاحات الصيــد، وأغلقــت جميــع 

ــر الحدوديــة.  المعاب
إلــى جانــب ذلــك، عملــت الســلطات الإســرائيلية علــى ترســيخ سياســة عــزل قطــاع غــزة، مــن خــال فصلــه 
عــن الضفــة الغربيــة فيمــا ســمي بـــ »سياســة الفصــل«. ترتــب عــن تلــك السياســة التضييــق علــى دخــول 
وخــروج الفلســطينيين داخــل إلــى ومــن قطــاع غــزة، ومنــع الطــاب الجامعييــن فــي غــزة مــن تلقــي 
التعليــم فــي جامعــات الضفــة الغربيــة، كمــا جــرى منــع العديــد مــن الأكاديمييــن والطواقــم الطبيــة 
والخبــراء مــن التنقــل، بالإضافــة إلــى حرمــان الغالبيــة العظمــى مــن العائــات داخــل وخــارج القطــاع مــن 

الالتقــاء ولــم الشــمل.

الهجمــات العسكــرية الإسرائيليـة 
على قطاع غزة خلال فترة الحصار

شــنت القــوات الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة خــال الأربعــة عشــر عامًــا الماضيــة ثلاثــة هجمــاتٍ عســكريةٍ 
قاســية خــال الأعــوام 2008-2009، و2012، و2014، شــهد القطــاع كذلــك قبلهــا وبعدهــا عــدة هجمــات 

جويــة وأرضيــة متفرقــة.

بــدأت بتاريــخ 27 ديســمبر/ كانــون الأول لعــام 2008 واســتمرت لمــدة 
21 يومًــا، لتنتهــي فــي 18 ينايــر/ كانــون الثانــي مــن عــام 2009.

حربيــة  طائــرة   80 نحــو  شــنت  الهجــوم،  مــن  الأول  اليــوم  فــي 
إســرائيلية مجموعــة مــن الغــارات علــى العديــد مــن المقــار الأمنيــة 
والحكوميــة التابعــة لحركــة حمــاس، واســتمرت الهجمــات الجويــة 
مــدة 8 أيــام، لتتخــذ الســلطات الإســرائيلية بعــد ذلــك قــرارًا بشــن 
الدبابــات  مــن  كبيــرة  مجموعــات  شــملت  بريــة،  عســكرية  عمليــة 

الخاصــة. والوحــدات  المشــاة  والجنــود 
خــال فتــرة الهجــوم، ألقــت القــوات الإســرائيلية قرابــة المليــون كيلو 
جــرام مــن المتفجــرات فــي القطــاع، متســببة بهــدم مــا يقــرب مــن 
4,100 مســكن بشــكلٍ كلــي و17,500 آخريــن بشــكلٍ جزئــي، بالإضافــة 
إلــى قتــل نحــو 1,436 فلســطينيًا قتلــوا، وإصابــة نحــو 5,400 آخريــن، 

كان مــن بينهــم عــدد كبيــر مــن الأطفــال والنســاء.

عملية 
الرصاص 

المصبوب 
)2008(

200820122014



غزة
مساحة الموت

غزة
مساحة الموت

13 12

لعــام 2014، واســتمرت  تمــوز  يوليــو/  بتاريــخ 8  بــدأت 
آب مــن  لتنتهــي فــي 26 أغســطس/  يومًــا   51 لمــدة 

.2014 عــام 
فخــال  غــزة،  قطــاع  علــى  الأشــد  كان  الهجــوم  هــذا 
للمرصــد  الميدانــي  الفريــق  وثــق  الفتــرة،  تلــك 
نحــو  الإســرائيلية  القــوات  تنفيــذ  الأورومتوســطي 
60,664 غــارة بــرًا وبحــرًا وجــوًا، أســفرت عــن مقتــل 2,147 
العائلــة،  لنفــس  ينتمــون  منهــم  العديــد  فلســطينيًا، 
 ،

ً
ــزل وجــرح 10,870 آخريــن، إضافــة إلــى تدميــر 17,123 من

كلــي. بشــكلٍ  دمــر   
ً

منــزل  2,465 منهــا 

 ،2012 لعــام  الثانــي  نوفمبر/تشــرين   14 بتاريــخ  بــدأت 
واســتمرت لمــدة 8 أيــام لتنتهــي فــي 21 نوفمبــر/ تشــرين 

الثانــي مــن عــام 2012.
خــال نحــو أســبوع مــن الهجمــات العســكرية، قتلــت القــوات 
 1,300 نحــو  وأصابــت  فلســطينيًا،   162 نحــو  الإســرائيلية 
آخريــن، كمــا هــدم القصــف المروحــي 200 منــزل بشــكلٍ 

كامــل و 1,500 آخريــن بشــكلٍ جزئــي.

عملية 
الجرف 
الصامد 
)2014(

عملية 
عامود 
السحاب 

)2012(

الرصاص المسكوب 27 ديسمبر 2008 – 18 يناير 2009

عامود السحاب 14 – 21 نوفمبر 2012

حرب عام 2014

عدد القتلى

عدد القتلى

عدد القتلى

عدد الجرحى

عدد الجرحى

عدد الجرحى

هدم كلي للمنازل           

هدم كلي للمنازل           

هدم كلي للمنازل           

هدم جزئي للمنازل

هدم جزئي للمنازل

هدم جزئي للمنازل

الهجمات العسكرية الثلاث على غزة في أرقام

1,436

162

2,147

5,400

1,300

10,870

4,100

200

2,465

1,7000

1,500

14,658
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إغلاق المعابر الحدودية
لا تــزال حريــة التنقــل والحركــة فــي قطــاع غــزة مــن أبــرز المشــاكل التــي تواجــه المواطنيــن الراغبيــن 
ــا 

ً
فــي التنقــل مــن وإلــى القطــاع. وباعتبــار بقــاء معبــر رفــح الــذي يربــط بيــن قطــاع غــزة ومصــر مغلق

فــي معظــم فتــرات العــام، فقــد تزايــدت أهميــة معبــر إيــرز باعتبــاره معبــرًا لســكان قطــاع غــزة وبوابــة 
رئيســية لمــا يقــارب مــن اثنيــن مليــون نســمة. وبعــد فــرض الحصــار علــى غــزة، أغلقــت جميــع المعابــر 
الحدوديــة باســتثناء معبريــن مخصصيــن لحركــة الأفــراد، وهمــا معبــر إيــرز مــع إســرائيل شــمالي القطاع، 
ومعبــر رفــح مــع مصــر جنوبــي القطــاع، إلــى جانــب معبــر مخصــص لحركــة البضائــع عبــر إســرائيل وهــو 

معبــر كــرم أبــو ســالم.
قبـــل فـــرض إســـرائيل الحصار عام 2006، كان تنقـــل الأفراد والبضائـــع مـــن وإلـــى القطـــاع يتـــم عبـــر سـتة 
معابـــر؛ وهـــي بيت حانون/ إيـــرز، كارنـــي، ناحـــل عـــوز، كـــرم أبـــو ســـالم، ومعبر صوفـــا علـــى الحـدود مـع 

إســـرائيل، بالإضافة إلـــى معبـــر رفـــح علـــى الحـدود مـع مصـر.
ــاحنة،  ــام 2006 نحـــو 70 شـ ــاع يوميًــا قبـــل عـ ــادر القطـ ــر التـــي تغـ ــاحنات التصديـ كان متوســـط عـــدد شـ
بالإضافـــة إلـــى دخـــول نحـــو 583 شـــاحنة محملـــة بالمســـتلزمات والحاجـــات الإنســـانية يوميًا. وكان يتـــم 
إدخـــال معظـــم البضائـــع عبر معبـــر »كارني« شـــمال شـــرق قطـــاع غـــزة، فيمـــا كان معبـــر »ناحـــل عـــوز« 

شـــرق مدينـــة غـــزة الخـــط الرئيســـي لدخـــول الوقـــود الـــازم لتشـــغيل محطـــة توليـــد الكهربـــاء.
أغلــق معبـــر »كارنـــي« عـــام 2007 ومعبـــر »صوفــا« فـــي شـــهر أيلول/ســبتمبر 2008، فيمــا تدخـــل 
معظـــم البضائـــع إلـــى القطـــاع حاليًا عبـــر معبـــر »كـــرم أبـــو ســـالم« و الـــذي يعمـــل بشـــكل جزئـي فقـط.
خـــال العامـــين اللذيـــن تليـــا فـــرض الحصـــار عـــام 2006، كان متوســـط عدد الشـــاحنات التـــي دخلـــت إلـــى 
مـس عـدد الشـاحنات التـي كان يُسـمح بدخولهـا 

ُ
القطـاع نحـو 112 شـاحنة يوميًا، وهـو مـا يمثـل نحـو خ

قبـــل فـرض الحصـار.
وتم بعـــد ذلـــك منـــع تصديـــر البضائـــع خـــارج القطـــاع باستثناء عـــدد قليـــل منهـــا. أمـــا معبـــر بيت حانون/
إيرز، والـــذي تم تجهيـــزه لاســـتيعاب أعـــداد كبيـــرة مـــن المســـافرين يوميًا، فيتعامـــل مـــع أعـــداد قليلـة 
مـــن الأجانـــب العاملـــين فـــي مؤسســـات إغاثيـــة دوليـــة أو الصحفيـــين، بالإضافـــة إلـــى عـــدد قليـــل مـــن 
الفلســـطينيين الذين يُســـمح لهـــم بمغـــادرة القطـــاع لدواعٍ إنســـانية كالعـــاج أو للدراســـة فـــي الخـــارج.

حرية الحركة من خلال معبر إيرز
يشــكل عبــور الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة إلــى إســرائيل أو الضفــة الغربيــة والقــدس مشــكلة بحــد 
ذاتهــا، إذ يتطلــب ذلــك حيــازة الفلســطيني علــى تصريــح إســرائيلي حتــى يُســمح لــه بالدخــول والخــروج، 
غيــر أن الحصــول علــى هــذا التصريــح مشــروط باســتيفاء بعــض المعاييــر التــي وضعتهــا الســلطات 

الإســرائيلية، والتــي تتســم بكونهــا ضيقــة ومتغيــرة بيــن فتــرةٍ وأخــرى.
عــاوة علــى ذلــك، قــد يرفــض الأمــن الإســرائيلي عبــور أشــخاص يمتلكــون تلــك التصاريــح عنــد وصولهــم 

للمعبــر بهــدف المغــادرة، دون إبــداء أســباب واضحــة.
إلى جانب ذلك، ترســل الســلطات الإســرائيلية للتجار بلاغات بين الفينة والأخرى تفيد بســحب التراخيص 
التــي بحوزتهــم فيمــا يعــرف بـــ »المنــع الأمنــي«، بمــا فــي ذلــك رجــال أعمــال قدامــى ومعروفــون، 
ــرز عشــرات المــرات علــى مــدار ســنواتٍ عــدة، مــع عــدم  ــر إي ــوا وخرجــوا مــن خــال معب ــوا قــد دخل كان

إعطــاء أي تفســيرات لهــذا المنــع. 
وعنــد النظــر إلــى الإحصائيــة الخاصــة بنســبة المصادقــة علــى طلبــات التصريــح، نجــد أن هــذه النســبة 
هبطــت مــن 80% إلــى 46% فــي الأعــوام مــا بيــن 2014 و2018، وذلــك بحســب المعطيــات التــي كان قــد 

نشــرها منســق أعمــال الحكومــة الإســرائيلية فــي الأراضــي الفلســطينية.

وتفتح السلطات الإسرائيلية معبر إيرز لبعض الفئات، وهي فئات محددة تتمثل في:

2.  المرضى ومرافقيهم.1.  حملة التصاريح التجارية.
3.  حالات إنسانية استثنائية.

)مثل الزواج، الوفاة، المرض(.

وعلى الرغم من أن هذه الفئات حددت للعبور على وجه الخصوص، إلا أن معالجة طلباتها تستغرق 
 يصــل إلــى حــد المبالغــة، فقــد تســتغرق معالجــة الطلــب الخــاص بزيــارة قريــب مريــض 

ً
 جــدا

ً
ــا طويــا

ً
وقت

مــا يزيــد عــن 50 يــوم عمــل )دون أن يُمنــح التصريــح فــي أغلــب الحــالات(، أمــا طلــب المريــض الــذي يحتــاج 
للعــاج أو إجــراء عمليــة جراحيــة عاجلــة فقــد يســتغرق مــا يزيــد عــن 23 يــوم عمــل.

وحــول إغــاق المعبــر، فمنــذ بدايــة المســيرات الأســبوعية التــي ينظمهــا الفلســطينيون علــى الحــدود 
مــع إســرائيل فيمــا يســمى بـ«مســيرات العــودة الكبــرى«، أغلقــت الســلطات الإســرائيلية المعبــر ســت 
إلــى يونيو/حزيــران 2019، كنــوع مــن العقــاب  بيــن مــن أغســطس/آب 2018  مــرات فــي الفتــرة مــا 

ــردع الفلســطينيين ومنعهــم مــن التظاهــر. الجماعــي ل
وانخفــض عــدد حــالات العبــور عبــر معبــر إيــرز مــن نحــو 30,000 حالــة شــهريًا تقريبًــا قبــل الحصــار، إلــى 
مــا يقــرب مــن 14,000 حالــة عــام 2019 ، فيمــا تبقــى تلــك الأعــداد مرشــحة للنقصــان أو الزيــادة حســب 

الوضــع السياســي والأمنــي العــام فــي قطــاع غــزة وإســرائيل.

1
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2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الشهر

12617 6150 8669 15388 10159 6372 4514 4464 3027 2119 يناير

11282 6367 7301 14155 11909 6032 3935 3855 2924 1818 فبراير

10187 8710 6078 14823 13280 6304 3591 3659 3293 2239 مارس

11863 6466 4677 13137 13300 5641 3687 3661 3008 1791 إبريل

12361 8525 5324 14605 15888 6704 4531 4088 - 1997 مايو

15471 9506 5761 12493 18418 4503 4650 4053 - 2413 يونيو

18732 11522 6683 11949 19100 1133 5337 4372 3501 2197 يوليو

15627 9671 6173 13447 17800 1582 5150 3581 2799 2183 أغسطس

16609 5263 5126 11050 11804 5939 4979 3132 3493 1608 سبتمبر

14993 10187 4812 7101 10745 8666 5908 3000 3076 2354 أكتوبر

17442 8556 5716 9239 14990 8835 5502 2541 2876 2211 نوفمبر

22330 12402 5241 8409 13880 12927 5410 4619 3538 2949 ديسمبر
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حرية الحركة من خلال معبر 
كرم أبو سالم

التاجريــة  القطــاع  معابــر  كافــة  إغــاق  بعــد 
أبــو ســالم  مــع إســرائيل، بقــي معبــر كــرم 
المعبــر الوحيــد الــذي يعمــل مــا بيــن قطــاع 
غــزة مــن جهــة، وإســرائيل والعالــم الخارجــي 
مــن جهــة أخــرى، بحيــث تخــرج وتدخــل عبــره 
البضائــع المدنيــة الأساســية للقطــاع، فيمــا 
بضائــع  تعتبــره  مــا  دخــول  إســرائيل  تمنــع 
البضائــع  وهــي  الاســتخدام«،  »ثنائيــة 
والمــواد التــي يُمكــن اســتخدامها بصورتيــن؛ 

وعســكرية. مدنيــة 
ســالم  أبــو  كــرم  معبــر  بقــاء  ومــع  لذلــك، 
القطــاع،  فــي  الوحيــد  التجــاري  المعبــر 
البضائــع  وخــروج  دخــول  معــدلات  انخفضــت 
بشــكلٍ كبيــرٍ بالمقارنــة مــع أعــوام 2005 ومــا 
قبلهــا. ففــي عــام 2005، بلــغ متوســط عــدد 
شــاحنات الاســتيراد الداخلــة إلــى القطــاع نحــو 
10,400 شــاحنة شــهريًا عــام 2005، مقابــل 
وبالمثــل،  عــام 2019.  7,517 شــاحنة شــهريًا 
التصديــر  شــاحنات  عــدد  متوســط  انخفــض 
الخارجــة عبــر معابــر إســرائيل مــن نحــو 833 
شــاحنة شــهريًا، إلى نحو 262 شــاحنة شــهريًا 
ــر كــرم أبــو ســالم خــال عــام 2019،  عبــر معب

بنســبة انخفــاض وصلــت إلــى نحــو %68.6.

جدول يوضح إحصائيات الخروج عبر معبر إيرز من يناير/كانون الثاني 2010 – ديسمبر/كانون الأول 2019                       
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حرية الحركة من خلال معبر رفح

يمثــل معبــر رفــح شــريان الحيــاة الرئيــس لســكان قطــاع غــزة، باعتبــار أن عمليــة الخــروج والعبــور عبــر معبــر 

إيــرز تتســم بالتضييــق الشــديد والشــروط التعســفية.

وفــي عــام 2005 قبــل فــرض الحصــار علــى غــزة، عمــل معبــر رفــح بشــكلٍ منتظــم، وســجلت الإحصائيــات خــروج 

ودخــول حوالــي 40 ألــف حالــة شــهريًا، غيــر أن ذلــك تغيــر منــذ تمــوز عــام 2013 بســبب الأوضــاع السياســية 

فــي مصــر والتــي أثــرت علــى عمــل المعبــر وأدت لإغلاقــه معظــم الوقــت، مــا أدى لتفاقــم الحالــة الإنســانية 

لســكان القطــاع بشــكلٍ غيــر مســبوق.

وأغلقــت مصــر خــال فتــرة الهجــوم الإســرائيلي علــى غــزة صيــف 2014 معبــر رفــح لأســباب أمنيــة، حيــث 

تــم فتحــه بشــكل جزئــي بعــد توقيــع اتفــاق وقــف إطــاق النــار فــي 26 أغســطس/آب 2014، ليتــم الســماح 

للجرحــى والحــالات الإنســانية بمغــادرة القطــاع، لكــن المعبــر مــا لبــث أن أغلــق بعــد حوالــي شــهرين، مــن 25 

 حيــث تــم الســماح للعالقيــن فــي 
ً
أكتوبر/تشــرين الأول – 20 ديســمبر/كانون الأول 2014، لمــدة 57 يومــا

 لنحــو 66% مــن 
ً
مصــر أو دول أخــرى بالعــودة إلــى القطــاع.  وفــي عــام 2014، بقــي معبــر رفــح بقــي مغلقــا

الوقــت، حيــث هبــط معــدل عبــور الأفــراد مــن وإلــى القطــاع بشــكل ملحــوظ خــال العــام.

وخــال عــام 2018، بلــغ متوســط عــدد حــالات الدخــول والخــروج عبــر معبــر رفــح نحــو 8,163 حالــة شــهريًا، 

ــت فــرض الحصــار  ــا عــن الأعــوام التــي تل
َ
ا ملحوظ

ً
ليرتفــع هــذا العــدد خــال عــام 2019، الــذي شــهد تحســن

وتــأزم الأوضــاع السياســية والأمنيــة فــي مصــر، ليصــل متوســط عــدد الحــالات التــي عبــرت مــن خلالــه إلــى 

نحــو 12,000 شــهريًا، مقابــل 40,000 حالــة شــهريًا عــام 2005، بنســبة انخفــاض بلغــت نحــو %70.

وعلــى الرغــم مــن التحســن الملحــوظ الــذي شــهده معبــر رفــح خــال عــام 2019، إلا أن حاجــة الغالبيــة 

العظمــى مــن الســكان للتنقــل تبقــى غيــر ملبــاة، إذ يحتــاج الشــخص الراغــب بالســفر للتســجيل والانتظــار فــي 

كشــوفات ضمــن عشــرات الآلاف مــن الأشــخاص حتــى يحيــن دوره، لفتــرات تمتــد حتــى ســتة أشــهر أو أكثــر، 

الأمــر الــذي يترتــب عليــه تعطــل مصالــح المســافرين، ويؤثــر علــى فرصهــم الطبيــة والتعليميــة والمهنيــة. 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الشهر

5715 - 5719 - 2727 4316 42897 32834 12361 - يناير

8548 3581 2900 3561 - 6993 33596 32037 3363 - فبراير

13296 1520 4191 - 2443 6607 37918 29925 8666 - مارس

13699 4876 - - - 6479 39247 30500 9935 - إبريل

12988 8765 3068 1959 1629 4949 35244 32573 15243 - مايو

9817 12137 - 5856 6446 9325 55995 32573 8767 - يونيو

18378 12294 - 2761 - 7292 16295 51665 31681 22171 يوليو

13769 14228 8416 1565 5757 12149 11242 29380 27466 26301 أغسطس

14928 13321 3361 9595 3307 19991 6503 42916 30617 21538 سبتمبر

12127 9731 - 6661 4055 13728 11641 37009 29939 15091 أكتوبر

10249 8176 4011 4413 - 2688 5952 37479 25761 21418 نوفمبر

12547 9327 3493 5866 2386 - 5238 30489 27561 12480 ديسمبر
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انهيار الاقتصاد
دخــل الاقتصــاد فــي قطــاع غــزة فــي حالــة مــن الركــود العــام منــذ بدايــة فــرض الحصــار الإســرائيلي، 
والــذي شــمل إغــاق شــبه كلــي لمعابــر القطــاع التجاريــة، الأمــر الــذي تســبب فــي شـــل الحركــة 
الاقتصادية، خاصـة فـي الفتـرات التـي تشن فيهـا القوات الإسرائيلية هجمـات عسـكرية علـى القطـاع. 
إضافة إلى ذلك، تعمقت خسائر القطـــاع الخاص نتيجـــة للقيـــود التـــي تفرضهـــا الســـلطات الإســـرائيلية 
علـــى حركـــة رجـــال الأعمـــال والتجـــار، واســـتهداف العديـــد مـــن الشـــركات والمنشـــآت الخاصـــة، والتـــي 

تعيـــل شـــريحة كبيـــرة مـن ســـكان القطـاع. 

أمــا علــى صعيــد الاقتصــاد الكلــي فقــد تراجعــت مســاهمة قطــاع غــزة فــي إجمالــي الناتــج المحلــي 
نهايــة عــام 2019 إلــى أقــل مــن 20% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي الفلســطيني، فيمــا انخفــض معــدل 
دخــل الفــرد الواحــد فــي غــزة إلــى 800 دولار أمريكــي ســنويًا، مقارنــة بمعــدل 3,600 دولار فــي مجمل 

الأراضــي الفلســطينية.
وانحــدر مســتوى الاســتثمار ليصــل إلــى نحــو 3% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، بحيــث هبطــت حصــة 
القطــاع الإنتاجــي مــن الناتــج المحلــي مــن 28% عــام 1994 إلــى أقــل مــن 13% بعــد فــرض الحصــار 

الإســرائيلي، فيمــا هبطــت حصــة الزراعــة إلــى أقــل مــن 5% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي.
ومنــذ بــدء الحصــار المفــروض علــى القطــاع، انخفــض عــدد المنشــآت العاملــة مــن 3,500 منشــأة إلــى 
نحــو 250 فقــط وأغلقــت نحــو 600 منشــأة صناعيــة. إلــى جانــب ذلــك، ســاهمت الهجمــات العســكرية 
الثــاث فــي تدميــر المزيــد مــن المنشــآت الصناعيــة، بحيــث باتــت الطاقــة الإنتاجيــة للمنشــآت العاملــة 
المتبقيــة فــي القطــاع تعمــل بنســبة لا تتجــاوز 16%. فيمــا تشــير التقديــرات إلــى تعــرض القطــاع الخــاص 

لخســائر بلغــت نحــو 11 مليــار دولار منــذ بــدء الحصــار الإســرائيلي.
نســبة  الربحيــة، وصلــت  الربحيــة وغيــر  الشــركات والمصانــع والمؤسســات  ونتيجــة لإغــاق عشــرات 
البطالــة إلــى مســتويات تعــد مــن بيــن الأعلــى فــي العالــم، بحيــث ارتفعــت مــن نحــو 23% عــام 2005 
ــة الشــباب، حيــث وصلــت نســبة  ــرًا بهــا فئ ــر تأث ــت الأكث إلــى مــا يقــرب 52% مــع بدايــة عــام 2020، وكان

البطالــة بيــن الشــباب إلــى نحــو %67.5. 
وتجــاوزت نســبة نقــص أو انعــدام الأمــن الغذائــي إلــى نحــو 71% لــدى الأســر فــي قطــاع غــزة، بحيــث 
يتلقــى أربعــة مــن بيــن كل خمــس أشــخاص مســاعدات ماليــة، فيمــا بلغــت نســبة الفقــر نحــو %54، 
ليبقــى معــدل الأشــخاص الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر فــي قطــاع غــزة أكثــر بمرتيــن ونصــف منــه 

فــي الضفــة الغربيــة.
 عــن الحصــار فــي تدميــر وهــدم 

ً
وســاهمت الهجمــات الإســرائيلية المتتاليــة علــى قطــاع غــزة، فضــا

البنيــة التحتيــة للصــرف الصحــي، وإعاقــة إعــادة التأهيــل للطرقــات وشــبكات الميــاه والصــرف الصحــي.

ففــي هجــوم عــام 2014، تعــرض أكثــر مــن 40 كيلــو متــرًا مــن الطــرق للأضــرار الكليــة والجزئيــة، بجانــب 
عشــرات المبانــي الخدميــة. فاقــم ذلــك المخاطــر البيئيــة، حيــث يتــم يوميًــا ضــخ مــا يزيــد عــن 100 
مليــون لتــرًا مــن ميــاه الصــرف الصحــي الملوثــة )غيــر المعالجــة( فــي ميــاه البحــر الأبيــض المتوســط، 
الأمــر الــذي يتســبب بتلــوث واســع النطــاق علــى شــواطئ القطــاع يتجــاوز مســتوى المعاييــر البيئيــة 

الدوليــة. 
ترافــق ذلــك مــع اســتمرار حرمــان إســرائيل للفلســطينيين مــن اســتغلال مــوارد النفــط والغــاز فــي قطاع 
غــزة والضفــة الغربيــة حيــث تمنــع الفلســطينيين منــذ العــام 1999 مــن اســتغلال حقــل »غــزة ماريــن« 

فــي البحــر المتوســط.
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حركة البضائع
قبــل فــرض الحصــار الإســرائيلي علــى غــزة، كان يتـــم إدخـــال معظـــم البضائـــع عبــر معبـــر »المنطــار/
كارنــي« شـــمالي شـــرقي قطـــاع غـــزة، فيمـــا كان معبـــر »الشجاعية/ناحـــل عـــوز« شـــرقي مدينـــة غـــزة 

الخـــط الرئيــس لدخـــول الوقـــود الـــازم لتشـــغيل محطـــة توليـــد الكهربـــاء. 
ــي العــام 2008، واعتمــدت إســرائيل  ــر »صوفــا« فـ ــام 2007 ومعبـ ــي« عـ ــر »المنطار/كارنـ أغلــق معبـ
معبــر »كــرم أبــو ســالم« كمعبــر تجــاري وحيــد لإدخــال البضائــع بشــكل جزئــي وبشــكل غيــر منتظــم إلــى 

القطــاع.
وعلــى الرغــم مــن تكــرار إغــاق المعبــر وانخفــاض معــدل حركــة البضائــع فــي فتــرات متفاوتــة عــن 
المعــدل الحالــي، إلا أن الأرقــام الحاليــة تعكــس طبيعــة الحركــة عبــر المعبــر خــال ســنوات الحصــار.
بلــغ متوســط عــدد شــاحنات التصديــر الخارجــة عبــر معبــر كــرم أبــو ســالم شــهريًا نحــو 833 شــاحنة عــام 
2005، لينخفــض هــذا العــدد بنســبة 69%، ويصــل إلــى نحــو 262 شــاحنة شــهريًا خــال عــام 2019. أمــا 
فيمــا يتعلــق بالشــاحنات الــواردة عبــر معبــر كــرم أبــو ســالم، فقــد بلــغ متوســط عــدد شــاحنات البضائــع 
ــرٍ خــال عــام 2019 ويصــل إلــى  الداخلــة عــام 2005 نحــو 10,400 شــاحنة شــهريًا، لينخفــض بشــكلٍ كبي

نحــو 7,517. 

: خروج البضائع من القطاع
ً
أولا

اســتخدمت إســرائيل منــذ بــدء الحصــار عــام 2006 أســاليب متنوعــة لتعطيــل تصديــر المنتجــات مــن غــزة 
إلــى الخــارج، حيــث فرضــت فــي البدايــة حظــرًا علــى تصديــر البضائــع باســتثناء عــدد محــدود مــن المنتجــات 
الزراعيــة، التــي ســمحت بتصديرهــا لأوروبــا بفعــل التدخــل الأوروبــي، غيــر أن تصديــر المحاصيــل الزراعيــة 

بقــي غيــر منتظــم لعــدة ســنوات بعــد فــرض الحصــار.
بذلــك، ألحــق عــدم انتظــام العلاقــة التجاريــة بيــن قطــاع غــزة والعالــم الخارجــي وصعوبــة تنقــل التجــار 
بســبب القيــود الإســرائيلية وكلفــة النقــل الباهظــة ضــررًا كبيــرًا فــي العلاقــات مــع العمــاء، وهــو الأمــر 
الــذي أدى إلــى عــدم القــدرة علــى تصديــر البضائــع حتــى فــي الفتــرات التــي كانــت تســمح إســرائيل 

بتصديــر بعضهــا.
وبحســب جمعيــة »جيشــاه – مســلك«، فقــد انخفــض معــدل التصديــر مــن غــزة للعالــم الخارجــي، والــذي 
كان يبلــغ قبــل فــرض الحصــار نحــو 1,000 شــاحنة شــهريًا، إلــى نحــو 13.5 شــاحنة شــهريًا )معظمهــا 
محاصيــل زراعيــة( خــال الفتــرة مــن آذار/مــارس 2007 وحتــى أكتوبر/تشــرين أول 2014، حيــث شــكلت مــا 

نســبته 1% فقــط مــن المعــدل الشــهري للبضائــع المصــدرة قبــل فــرض الحصــار. 
أمــا فــي عــام 2014 فقــد ســمحت الســلطات الإســرائيلية لأول مــرة بتســويق شــبه منتظــم مــن غــزة 
إلــى الضفــة الغربيــة، حيــث اســتطاع التجــار فــي غــزة تصديــر المنتجــات الزراعيــة والأثــاث والملابــس، 

 عــن الســماح بتصديــر بعــض المنتجــات الزراعيــة للأســواق الإســرائيلية، ليتحســن معــدل التصديــر 
ً
فضــا

ويصــل إلــى نحــو 113 شــاحنة شــهريًا مــع نهايــة عــام 2015 ومعــدل 178 شــاحنة شــهريًا مــع نهايــة عــام 
2016، تــم تســويق معظمهــا فــي أســواق الضفــة الغربيــة.

وفــي عــام 2018، بلــغ معــدل التصديــر نحــو 217 شــاحنة شــهريًا، فــي حيــن تشــير التقديــرات عــام 2019 
إلــى بلــوغ معــدل التصديــر حوالــي 320 شــاحنة شــهريًا. 

معدل التصدير للخارج في عام 2019 مقارنة بعام 2007 قبل فرض الحصار
المصدر: مسلك
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: دخول البضائع إلى قطاع غزة
ً
ثانيا

مــع بــدء الحصــار عــام 2006، أغلقــت إســرائيل بشــكلٍ تدريجــي المعابــر الحدوديــة مــع قطــاع غــزة، كنــوع 
 بإغــاق معبــر »المنطار/كارنــي«، وهــو 

ً
مــن العقــاب الجماعــي لســكان القطــاع، حيــث قامــت بدايــة

المعبــر الــذي كان مخصصًــا لنقــل البضائــع، إذ أصبــح العمــل مــن خلالــه بشــكل جزئــي وخصــص فقــط لنقــل 
ــا إغلاقــه بشــكلٍ نهائــي 

ً
البضائــع المتعلقــة بالحبــوب والأعــاف، فيمــا قــررت الســلطات الإســرائيلية لاحق

فــي آذار/مــارس مــن عــام 2011.
وفــي عــام 2008 أغلقــت إســرائيل معبــر صوفــا، والــذي كان مخصصًــا لنقــل مــواد البنــاء، ثــم تــا ذلــك 

بعاميــن إغــاق معبــر »الشــجاعية/ناحل عــوز« الــذي كان مخصصًــا لنقــل المحروقــات للقطــاع.
بجانــب ذلــك، فرضــت إســرائيل قيــودًا جمّــة علــى دخــول البضائــع للقطــاع، حيــث أتاحــت فقــط دخــول 
البضائــع التــي تعــد فــي نظرهــا أساســية لبقــاء الســكان المدنييــن فــي القطــاع علــى قيــد الحيــاة. 

4

5

https://gisha.org/ar/graph/1424/?datares=monthly
https://gisha.org/ar/graph/1424/
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ثالثا: القيود البحرية تهدد قطاع الصيد

تقضـــي اتفاقيـــة أوســـلو التـــي وقـــعت عليهـــا كل مـــن منظمـــة التحرير الفلســـطينية وإســــرائيل عــــام 
ــل  ــرًا( مقابـ ــو متـ ــو 37 كيلـ ــريًا )نحـ  بحـ

ً
ــا ــافة 20 ميــ ــار حتــــى مســ ــطينيين بالإبحــ ــماح للفلســ 1994 بالســ

 مـا يتـم منـع الفلســـطينيين مـن الوصـول لتلـك المسـافة 
ً
شـــواطئ قطـــاع غـــزة. مـــع ذلـــك، فإنـــه دائمـا

 بحـــريًا.
ً

وإرجاعهـــم لمســـافات تقـــل عـــن 12 ميـــا
 بحـــريًا 

ً
فــــي عــــام 2002، سُمح للصيادين الفلسطينيين فــــي القطــــاع بالإبحــــار حتــــى مســــافة 12 ميـــا

قبـل أن يتـم تقليـص هـذه المسـافة إلـى 10 أميـال بحريـة عـام 2006، قبــل فتــرة بســيطة مــن تولــي 
حركــة حمــاس الحكــم فــي غــزة. وفــي أكتوبــر/ تشـرين الأول 2006، تم تقليـص المسـافة مـرة ثانيـة 
إلـى 6 أميـال بحريـة ومـرة ثالثــة إلــى 3 أميــال بحريــة عــام 2009 بعــد عمليــة »الرصــاص المصبــوب«. 
فيمــا سُــمح للصياديــن الفلســطينيين عــــام 2012 بالإبحــــار حتــــى مســــافة 3-4 أميــــال بعــــد عمليــــة 
»عامــود الســحاب«، وهــي مســافة كان مــن المفتــرض زيادتهــا بشــكل تدريجــي حتـى 6 أميـال بحريـة 
ثـم 12 ميـل بحـري بعـد توقيـع اتفـاق وقـف إطـلاق النـار عقــب عمليــة »الجــرف الصامــد« صيــف 2014. 
خــال عامــي 2016 و2017، ســمحت إســرائيل بتوســيع منطقــة الصيــد المســموح بهــا إلــى 9 أميــال 
بحريــة، لينعكــس ذلــك إيجابًــا علــى كميــات الصيــد الإجماليــة، حيــث ســجلت الإحصائيــات زيــادة ملحوظــة 

فــي كميــات الصيــد لــم يشــهده القطــاع منــذ بدايــة الحصــار.
فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2019 أعلنــت إســرائيل عــن توســيع منطقــة الصيــد فــي منطقــة ضيقــة فــي 
ــد  ــا، فــي الوقــت الــذي لا تتجــاوز فيــه منطقــة الصي  بحريً

ً
ــا شــواطئ القطــاع لتصــل إلــى 12 أو 15 مي

للجيــش  التابــع  الفلســطينية  الأراضــي  فــي  الأعمــال  منســق  مكتــب  أعدهــا  وثيقــة  كشــفت  وقــد 
الإســرائيلي ســميت »الخطــوط الحمــراء« عــن اعتمــاد إســرائيل حــدًا أدنــى مــن الســعرات الحراريــة التــي 
ه وجنســه وأنــواع الغــذاء الأساســية التــي يمكــن 

ّ
ــا لســن

ً
يُســمح أن يتناولهــا الفلســطيني فــي غــزة وفق

إدخالهــا إلــى غــزة، وبنــاءً علــى ذلــك احتســاب عــدد الشــاحنات الغذائيــة التــي يُســمح بدخولهــا للقطــاع.
ومــع بدايــة الحصــار حتــى عــام 2010، بلــغ معــدل الشــاحنات التــي سُــمح بدخولهــا للقطــاع نحــو 2,400 
شــاحنة شــهريًا، لينخفــض معــدل الشــاحنات الداخلــة إلــى نحــو 7,517 شــاحنة شــهريًا مــع نهايــة عــام 

.2019
مــن جانــب آخــر، اســتطاع قطــاع غــزة إدخــال بعــض البضائــع مــن مصــر، مثــل الوقــود ومــواد البنــاء، حيــث 
دخــل عبــر »معبــر صــاح الديــن« المحــاذي لمعبــر رفــح الحــدودي مــع مصــر فــي الفتــرة مــا بيــن أيــار/
مايــو 2018 وحتــى نهايــة عــام 2019 حوالــي 15% مــن الإســمنت الــوارد لغــزة، وحوالــي 80% مــن غــاز 

الطبــخ.
مــع ذلــك، فــإن كميــات البضائــع والمنتجــات والمــواد التــي تدخــل إلــى قطــاع غــزة تبقــى غيــر كافيــة 

لســد حاجــات نحــو مليونــي إنســان مــن ســكان القطــاع.

المســموح بهــا 6 أميــال بحريــة فــي مناطــق أخــرى.
فــي الوقــت ذاتــه، تفيــد لجــان الصياديــن فــي غــزة بشــكلٍ مســتمر باعتقــال قــوات البحريــة الإســرائيليين 
 عــن تغييــر التعليمــات الموجهــة 

ً
الصياديــن ضمــن المناطــق المســموح لهــم بالصيــد فيهــا، فضــا

للصياديــن بشــكل متكــرر ومبالــغ فيــه.
 
ً
ويعيــل الصيــادون فــي قطــاع غــزة حوالــي 18,250 شــخصًا، حيــث يبلــغ عــدد صيــادي الأســماك وفقــا

لدائــرة الثــروة الســمكية فــي وزارة الزراعــة حوالــي 3,700 صيــادًا بعــد أن كان عددهــم حوالــي 10,000 
صيــادًا قبــل فــرض الحصــار، 2,000 منهــم يعملــون بشــكلٍ منتظــم، فــي حيــن أن الآخريــن والبالــغ 
عددهــم 1,700 صيــاد يعملــون بشــكل متقطــع، حســب تقريــر لمكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 

الانســانية »أوتشــا«. 
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المنطقة الإسرائيلية العازلة 
تعيق عمل المزارعين

تفــرض إســرائيل منــذ ســنوات منطقــة داخــل قطــاع غزة 
ممتــدة علــى الســياج الفاصــل بيــن القطــاع وإســرائيل 
تنقــل  فيهــا  تحظــر  العازلــة«،  بـ«المنطقــة  أســمتها 
الســكان والمزارعيــن الفلســطينيين، بحيــث تســتهدف 
كل مــن يقتــرب مــن هــذه المنطقــة باعتبارهــا منطقــة 

أمنيــة.
وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك ضبابيــة حــول المســافة 
العملــي  الواقــع  أن   

ّ
إلا منهــا،  الاقتــراب  المحظــور 

يشــير إلى أن المســافة التي يســتطيع ســكان القطاع 
الوصــول لهــا تبلــغ حوالــي 300 متــرًا مــن الســياج، فــي 
حيــن أن مســافة 100 متــر مــن الســياج هــي المســافة 

المســموحة لوصــول المزارعيــن الفلســطينيين.
حتــى  بــه   

ً
معمــولا المســافات  هــذه  تطبيــق  وظــل 

ســبتمبر/أيلول مــن عــام 2005، حيــث أعلنــت الســلطات 
عــن  الأقــل  علــى  متــرًا   150 مســافة  أن  الإســرائيلية 
الســياج الفاصــل هــي المســافة التــي يســمح لســكان 
القطــاع الاقتــراب منهــا، ثــم وســعت المســافة فــي 
نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن عــام 2008 لتصبــح 300 

ــرًا. مت
غير أن شــن إســرائيل الهجوم العســكري على القطاع 
فــرض  إلــى  أدى   2008 ديســمبر  أول/  كانــون  فــي 
مســافة جديــدة – كنــوع مــن العقــاب بســبب الحــرب- 
الســياج  عــن  متــرًا  حتــى 1,500  بيــن 1,000  مــا  تبعــد 
والمزارعيــن  الســكان  علــى  فيهــا  يحظــر  الفاصــل، 
الفلســطينيين الوصــول لهــا، وهــي المســافة التــي 
تشــكل حوالــي 17% مــن مجمــوع أراضــي القطــاع و%35 

مــن الأراضــي الزراعيــة.

عــاوة علــى ذلــك، عمــدت القــوات الإســرائيلية خــال ســنوات الحصــار والهجمــات العســكرية إلــى 
تدميــر مســاحات واســعة مــن الأراضــي الزراعيــة، شــملت خســارات باهظــة تكبدهــا المزارعــون وأصحــاب 

الأراضــي.

بعــد الهجــوم العســكري عــام 2012، ســمحت إســرائيل 
بوصــول الســكان لمســافة تبعــد 100 متــرًا عــن الســياج 
ــل  ــدًا تمث الفاصــل، ثــم فــي عــام 2013 فرضــت حظــرًا جدي

بمنــع اقتــراب الســكان مــن مســافة 300 متــر.
وبالرغــم مــن أن إســرائيل تحــدد المســافات المســموح 
الوصــول لهــا والمســافات المحظــورة، والتــي بموجبهــا 
يلتــزم المزارعــون الفلســطينيون خشــية اســتهدافهم 
فــي حــال تجاوزهــا، إلا أن القــوات الإســرائيلية تســتهدف 
فــي كثيــر مــن الأحيــان حتــى أولئــك الموجوديــن فــي 
المســاحات المســموح بهــا، دون مبــررات موجبــة لهــذا 
للأراضــي  دوريــة  توغــل  عمليــات  وتنفــذ  الاســتهداف، 
المناطــق  فــي  المزارعــون  بهــا  يعمــل  التــي  الزراعيــة 

الآمنــة.
أول/  كانــون  فــي  إســرائيل  أقــرت  ذلــك  إلــى  إضافــة 
الــرش  بــرش مبيــدات عبــر طائــرات  عــام 2015  ديســمبر 
للســياج  المحاذيــة  الزراعيــة  الأراضــي  لتعريــة  الزراعيــة 
الفاصــل بهــدف كشــفها، ممــا تســبب بحــرق مــا يقــرب مــن 
 مــن المحاصيــل الزراعيــة خــال الأعــوام مــن 

ً
13,723 دونمــا

الحيوانيــة  بالثــروة  الضــرر  وإلحــاق   ،2018 وحتــى   2014
الشــريط  علــى  منهــا   %70 مــن  أكثــر  يتواجــد  والتــي 

القطــاع وإســرائيل.  بيــن  الحــدودي 
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إحــدى أثقــل وأصعــب التجــارب التــي يخوضهــا الفلســطيني فــي قطــاع غــزة تبــدأ عنــد حاجتــه للرعايــة 
الصحيــة واضطــراره لاختبــار معانــاةٍ وانتظــارٍ طويــلٍ لأســابيع أو أشــهر للحصــول علــى العــاج الأساســي، 

قــد تنتهــي -فــي كثيــرٍ مــن الحــالات- حتــى بعــدم حصولــه علــى الرعايــة اللازمــة. 
خــال 13 عامًــا، تعــرض القطــاع الصحــي فــي غــزة إلــى عــدة نكســاتٍ أوصلتــه إلــى مرحلــةٍ ســيحتاج 
بعدهــا عقــودًا مــن الزمــن لإصلاحــه. تضمــن خــال تلــك الفتــرة ثــاث هجمــات عســكرية إســرائيلية تخللهــا 
اســتهدافات مباشــرة وغيــر مباشــرة للمستشــفيات والمراكــز الصحيــة والطواقــم الطبيــة، إلــى جانــب 
الإغــاق الكلــي أو الجزئــي للمعابــر، ترتــب عنــه تقنيــن دخــول الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة وعجــز 

القطــاع الصحــي عــن اســتبدال أو اســتصلاح الأجهــزة الطبيــة التالفــة. 
وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه نســبة الأدويــة المفقــودة فــي مســتودعات ومشــافي القطــاع تصــل 
إلــى نحــو 16% فقــط فــي عــام 2005 قبــل فــرض الحصــار علــى غــزة، ارتفعــت تلــك النســبة بشــكلٍ كبيــرٍ 

لتصــل إلــى أكثــر مــن 52% فــي شــهر ينايــر 2020؛ 71% منهــا أساســيٌ للأطفــال والأمهــات. 
وفــي الوقــت الــذي بلغــت فيــه نســبة العجــز فــي أدويــة الســرطان نحــو 16% عــام 2005، ارتفعــت تلــك 
ــر بشــكلٍ أساســيٍ علــى نســبة نجــاة  ــة عــام 2020، الأمــر الــذي أث النســبة لتصــل إلــى 60% فــي بداي
مرضــى الســرطان، وخاصــة مرضــى ســرطان الثــدي، حيــث بلغــت نســبة النجــاة مــن ســرطان الثــدي عــام 

2005 نحــو 60%، لتنخفــض عــام 2020 إلــى %42.  
فــي الوقــت ذاتــه، تعجــز كبــرى مستشــفيات القطــاع عــن تقديــم الخدمــات الأساســية للمواطنيــن، 
حيــث يســتمر القطــاع الصحــي بالعمــل بأقــل مــن نصــف طاقتــه، فــي الوقــت الــذي تــزداد فيــه الحــالات 
المســتعجلة بشــكلٍ مضطــردٍ تعجــز المستشــفيات عــن اســتيعابه. يتضــح ذلــك بشــكلٍ أساســيٍ مــن خــال 

تدهور الوضع الصحي

6

https://www.medecinsdumonde.org/en/actualites/publications/2019/12/12/labyrinths-health-gaza
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ة المتوفــر لــكل 1,000 شــخص، والتــي وصلــت إلــى نحــو 1.4 فقــط فــي بدايــة  النظــر إلــى معــدل الأســرَّ
عــام 2020، مقابــل ســريرين لــكل 1,000 شــخص عــام 2005.

لذلــك، يُجبــر المرضــى ممــن يحتاجــون للخضــوع إلــى العمليــات الجراحيــة الاختياريــة للانتظــار لفتــراتٍ 
تصــل حتــى 16 شــهرًا، مقابــل 3 أشــهرٍ فقــط عــام 2005.

وحتــى فــي حــالات دخــول الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة للقطــاع، يحــدث ذلــك بشــكلٍ متقطــعٍ وغيــر 
كافٍ لتغطيــة الحاجــة الملحــة والمتزايــدة للمستشــفيات. علــى ســبيل المثــال، خــال النصــف الأول مــن 
عــام 2019، اســتقبل قطــاع غــزة شــحنة أدويــةٍ واحــدةٍ مــن رام اللــه فــي منتصــف شــهر مايو/أيــار، 

مثلــت مــا لا يتعــدى 3% فقــط مــن حاجــة القطــاع للأدويــة الأساســية. 
ويتأثــر الأطفــال بشــكلٍ خــاص بالوضــع الصحــي المتــردي فــي القطــاع باعتبارهــم الفئــة الأكثــر هشاشــة. 
وفــي ظــل ضعــف الإمكانــات الطبيــة، يبقــى أكثــر مــن نصفهــم يعانــون مــن مــرض الأنيميــا، بنســبةٍ 

وصلــت إلــى 55% حتــى بدايــة عــام 2020، مقارنــة بـــنحو 45% عــام 2005.
ــا علــى صحتهــم 

ً
أثــر ذلــك لا يظهــر علــى صحتهــم الجســدية وحســب، بــل يمتــد ليظهــر بشــكلٍ واضــحٍ أيض

النفســية والعقلانيــة. فترتــب الحصــار المطبــق علــى القطــاع منــذ 14 عامًــا، ومعايشــة الأطفــال ثــاث 
هجمــاتٍ عســكريةٍ مدمــرة وعشــرات حــالات القصــف والهجمــات العســكرية الأخــرى، ترتــب علــى ارتفــاع 
نســبة الأطفــال ممــن يعانــون مــن الاكتئــاب أو يشــعرون بالقلــق والخــوف الدائميــن لتصــل علــى نحــو 

62% مــع بدايــة عــام 2020، مقارنــة بنحــو 25% عــام 2005، قبــل فــرض الحصــار علــى غــزة.
تنعكــس حالــة القطــاع الإنســانية والصحيــة كذلــك علــى صحــة الأمهــات، حيــث ارتفــع معــدل وفيــات 
الأمهــات ليصــل إلــى 19.1 لــكل 100,000 مولــود حــي، وانخفــض معــدل الخصوبــة العــام مــن نحــو 4.6 
مولــود لــكل امــرأة عــام 2005، إلــى 3.6 مولــود مــع نهايــة عــام 2019، كمــا ارتفعــت معــدلات الــولادة 

ــا لتدهــور صحــة الأمهــات. القيصريــة إلــى 23%، لأســباب تعــزى غالبً
وبســبب الأعــداد المتزايــدة مــن المرضــى والمصابيــن فــي حــالات الطــوارئ، تبقــى المستشــفيات 
والمراكــز الطبيــة عاجــزة عــن اســتقبالها بشــكلٍ منتظــم. ورغــم فتــح أقســام أو مراكــز صحيــة جديــدة 
مــن فتــرةٍ لأخــرى، يبقــى مــا تحتاجــه تلــك الأقســام مــن أدويــة ومــواد ومســتلزمات طبيــة وكادر طبــي 
 لتحويــل المرضــى مــن ذوي الحالات 

ً
مفقــودًا بشــكلٍ كبيــر. لذلــك، تلجــأ كبــرى مستشــفيات القطــاع عــادة

الخطــرة إلــى العــاج بالخــارج، إمــا فــي إســرائيل أو الأردن عبــر معبــر إيــرز، وإمــا فــي مصــر أو غيرهــا عبــر 
معبــر رفــح.

فــي هــذه الحالــة، تبقــى الغالبيــة العظمــي مــن المرضــى المحوليــن للخــارج رهينــة قــرار الســلطات 
رفــض طلبــات أعــداد كبيــرة منهــم للخــروج 

ُ
الإســرائيلية بمنحهــم العــاج مــن عدمــه، فــي الوقــت الــذي ت

عبــر معبــر إيــرز والعــاج فــي المستشــفيات خــارج غــزة.
علــى ســبيل المثــال، انخفضــت نســبة الموافقــات الإســرائيلية علــى طلبــات العــاج بالخــارج للمرضى في 
قطــاع غــزة مــن نحــو 97% عــام 2005 قبــل فــرض الحصــار الإســرائيلي علــى غــزة ، إلــى أقــل مســتوى لها 

عنــد 54% عــام 2017، لترتفــع بشــكلٍ بســيطٍ خــال عــام 2019 وحتــى بدايــة عــام 2020 وتصــل إلى %65.  

بالمقابــل، تحصــل طلبــات تصاريــح العــاج لجرحــى »مســيرات العــودة الكبــرى« علــى الحــدود 
الشــرقية لقطــاع غــزة مــع إســرائيل علــى رفــض بالغالبيــة العظمــى. علــى ســبيل المثــال، 
تلقــت الســلطات الإســرائيلية فــي الفتــرة مــا بيــن 30 مــارس 2018 – 30 أبريــل 2019، 550 طلــب 
تصاريــح للعــاج فــي الخــارج عبــر معبــر إيــرز، لــم تقبــل ســوى نحــو 17% منهــا، فيمــا رفضــت %26 

وأجلــت 56% منهــا.
ومــع تزايــد اســتهداف القــوات الإســرائيلية علــى الحــدود مع غزة للمشــاركين فــي التظاهرات 
بشــكلٍ مباشــرٍ وبصــورةٍ تتــرك آثــار طويلــة الأمــد، ارتفــع عــدد ذوي الإعاقــة فــي القطــاع ليصــل 

إلــى 48,210 فــردًا، بنســبة وصلــت إلــى 2.4% مــن إجمالــي عــدد الســكان.

نسبة قبول تصاريح العلاج ما بين عامي 2011 – 2019
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https://www.medecinsdumonde.org/en/actualites/publications/2019/12/12/labyrinths-health-gaza
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/7FE274FFC9BA7377C1257118003845BD-ocha-opt-gaza-31jan.pdf
https://www.ochaopt.org/content/gaza-health-sector-still-struggling-cope-great-march-return-injuries 
https://gisha.org/graph/2392?year-select=2019&month-select=12 
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تحديات التعليم
يواجــه قطــاع التعليــم فــي غــزة اليــوم إحــدى أكبــر الأزمــات التــي واجههــا حتــى خــال فتــرات الهجمات 
العســكرية، بحيــث تبقــى جميــع مــدارس القطــاع تقريبًــا )حكوميــة وتابعــة للأونروا( تعانــي من عجز كبير 

فــي الموازنــات وأعــداد المعلميــن والموظفيــن، مقابــل ارتفــاع أعداد الطلاب بشــكلٍ غير مســبوق.
ــا- القــوات الإســرائيلية خــال الهجمــات العســكرية مــدارس 

ً
وفــي الوقــت الــذي تســتهدف فيــه -أحيان

العمليــة  كبيــرٍ علــى  تؤثــر بشــكلٍ  أضــرارًا  تعانــي  المــدارس  بعــض  تــزال  مــا  القطــاع،  حــول  مختلفــة 
التعليميــة، وتحــول دون حصــول الطــاب علــى تعليــمٍ صحــي.

وبســبب ارتفــاع أعــداد الطــاب بشــكلٍ كبيــرٍ خــال العقديــن الماضييــن، مقابــل توفــر أعــداد غيــر كافية من 
المــدارس، تعمــل غالبيــة مــدارس القطــاع اليــوم بنظــام الفترتيــن )صباحيــة ومســائية(، بنســبة بلغــت 

فــي بدايــة عــام 2020 نحــو نحــو 66.5% مــن إجمالــي عــدد المــدارس الحكوميــة والتابعــة للأونــروا.
رغــم ذلــك، مــا تــزال مشــكلة اكتظــاظ الغــرف الصفيــة قائمــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى، حيــث بلــغ معــدل 
الطــاب فــي الغرفــة الصفيــة الواحــدة فــي بدايــة عــام 2020 أكثــر مــن 41 طالبًــا، مقابــل نحــو 36.5 

طالبًــا عــام 2005.
لهــذا، ولكــي يتمكــن القطــاع التعليمــي مــن اجتيــاز تلــك التحديــات بشــكل جزئــي، يحتــاج قطــاع غــزة إلــى 

 فــي المــدارس القائمــة بالفعــل بحلــول عــام 2021.
ً

بنــاء 86 مدرســة جديــدة وإضافــة 1,081 فصــا
يقابــل ذلــك عجــز حــاد فــي عــدد المعلميــن، حيــث بلــغ النقــص فــي عــدد المعلميــن فــي المــدارس 

الحكوميــة وتلــك التابعــة للأونــروا نحــو 850 معلمًــا، مقابــل 660 عــام 2005.
لذلــك، نحــو 50% مــن الطــاب فــي الفئــة العمريــة مــا بيــن )5 – 17( عامًــا لا يحققــون قدراتهم التعليمية 
الكاملــة، بســبب الآثــار النفســية الكبيــرة التــي خلفتهــا ســنوات مــن الحصــار والهجمــات العســكرية 
المتكــررة، إلــى جانــب الانقطــاع المســتمر للتيــار الكهربائــي والوضــع العــام غيــر المســتقر فــي القطــاع.
ورغــم التحديــات التــي يواجههــا قطــاع التعليــم، تبقــى نســبة المتعلميــن فــي قطــاع غــزة واحــدة مــن 
بيــن الأعلــى فــي العالــم، وأعلــى منهــا فــي الضفــة الغربيــة، حيــث بلغــت نســبة المتعلميــن مــع بدايــة 

عــام 2020 نحــو 96.3%، مقابــل 92.5% عــام 2005.
مــع ذلــك، يبقــى كثيــر مــن خريجــي الجامعــات غيــر قادريــن علــى الحصــول علــى شــهاداتهم الجامعيــة 
بســبب عــدم قدرتهــم علــى تســديد رســوم الدراســة واســتخراج الشــهادات، الأمــر الــذي يترتــب عليــه 

عــدم قدرتهــم علــى الحصــول علــى وظائــف أو التقديــم لمنــح دراســية فــي الخــارج.
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أزمة اللاجئين: الأونروا تعجز عن 
توفير الحاجات الأساسية

يعيــش فــي قطــاع غــزة، والــذي تبلــغ مســاحته 365 متــرًا مربعًــا، مــا يقــرب مــن 2 مليــون نســمة، منهــم 
، بمــن فــي ذلــك 271,900 طالبًــا يرتــادون المــدارس التابعــة للأونــروا. 

ً
ــا مســجل

ً
1,386,455 لاجئ

وجــاءت وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــي )أونــروا(، 
والتــي تأسســت نتيجــة الصــراع العربــي الإســرائيلي عــام 1948، لترعــى وتقــدم المســاعدة للاجئيــن 

الفلســطينيين، فــي الأراضــي الفلســطينية ودول الجــوار.
تقــدم الأونــروا خدماتهــا فــي ثمانــي مخيمــات فــي قطــاع غــزة، يعيــش فيهــا مــا يقــرب مــن 600,000 
ــا فلســطينيًا، حيــث تقــدم فيهــا الخدمــات الإغاثيــة، والتعليميــة، والصحيــة، والاجتماعيــة، والقروض 

ً
لاجئ

الصغيــرة، والمســاعدات الطارئة.
تعتمــد الأونــروا فــي تمويلهــا علــى الدعــم المــادي مــن الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة ودول 

الاتحــاد الأوروبــي، حيــث يشــكل ذلــك حوالــي 92% مــن وارداتهــا الماليــة.
وتعتبــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أكبــر جهــة مانحــة للأونــروا، فــي حيــن أن دول الاتحــاد الأوروبــي 
تأتــي كثانــي أكبــر ممــول، وتســاهم بقيــة الــدول الأخــرى بمبالــغ جزئيــة لدعــم ميزانيــة الأونــروا التــي 

 مــا يزيــد عــن 1.3 مليــار دولار.
ً
تبلــغ ســنويا

بعــد الهجــوم الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة عــام 2014، أعلنــت الأونــروا تقليــص عــدد المســتفيدين 

مـــن برامـــج المســـاعدات الغذائيـــة والمســـاعدات الأخـــرى التـــي تقدمهـــا بســــبب عجــــز فــــي ميزانيتهــــا 
بلــــغ 65%، حيــــث اســــتثنت الوكالــــة نحــــو 43,000 عائلــــة مــــن قوائــــم المتلقــــين للمســــاعدات الغذائيــة، 
بالإضافة إلى إعلانها عن تقليص فـــي برنامـــج المســـاعدات الماديـــة والـــذي كان يقـــدم نحـو 40 دولارًا 

أمريكـــيًا لــــ21,000  عائلــة مـــن اللاجئـــين.
ــا، أعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي تاريــخ 16 يناير/كانــون الثانــي 2018 عــن تجميـــد مبلــغ 

ً
لاحق

 الرئيــس الأمريكــي »دونالــد 
ً
125 مليـــون دولارًا مـــن مســـاعدتها للأونـــروا. خــال الشــهر ذاتــه، أعلــن أيضــا

ــروا  ترامــب« عــن تقليــص المســاهمة المقدمــة لدعــم اللاجئيــن لتصبــح 65 مليــون دولارًا، لتعلــن الأون
بعــد نحــو شــهرٍ واحــد عــن إلغــاء عقــود عمــل أكثــر مــن 100 مهنــدس فــي غــزة، كانــوا يعملــون لديهــا 
ــا يعملــون بنظام 

ً
لفتــراتٍ قاربــت العشــر ســنوات فــي مشــاريع مختلفــة، كمــا لــم تجــدد عقــود 68 موظف

الطــوارئ، وأحالــت 540 آخريــن إلــى وظائــف جزئيــة.
 لذلــك، ارتفعــت نســب الفقــر والبطالــة بشــكلٍ غيــر مســبوق، ليعانــي كل لاجــئ فــي قطــاع غــزة 

ً
نتيجــة

اليــوم مــن نقــصٍ فــي الغــذاء، أو المــاء، أو الكهربــاء، أو الرعايــة الصحيــة والتعليميــة. 
وحســب الأونــروا، فــإن نحــو 68% مــن اللاجئيــن المســجلين فــي غــزة اليــوم يفتقــرون للأمــن الغذائــي، 

فــي الوقــت الــذي يمثــل فيــه الحصــول علــى الغــذاء تحديًــا كبيــرًا.
ورغــم كــون التعليــم فــي مــدارس الأونــروا للاجئيــن مجانيًــا، تعانــي غالبيــة العائــات فــي توفيــر 
اللــوازم المدرســية بشــكلٍ كبيــر، فيمــا تبقــى الغــرف الصفيــة مكدســة ليصــل معــدل الطــاب فــي 
ــا، فيمــا يصــل عــدد الطــاب فــي بعــض الفصــول إلــى  الغرفــة الصفيــة الواحــدة إلــى أكثــر مــن 41 طالبً

45-50 طالبًــا.
11

https://www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip
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تعــود أزمــة الكهربــاء فــي قطــاع غــزة لبدايــة فــرض الحصــار عليــه عــام 2006، حيــن قصفــت القــوات 
الإســرائيلية ســتة محــولات رئيســة فــي محطــة توليــد الكهربــاء الوحيــدة فــي القطــاع، مــا أدى إلــى 
توقفهــا عــن العمــل بشــكلٍ كامــل. ومنــذ ذلــك الحيــن يعانــي القطــاع مــن عجــز كبيــر فــي الطاقــة 
الكهربائيــة لا تــزال قائمــة حتــى اليــوم، حيــث وصلــت الأزمــة إلــى ذروات متفاوتــة انقطعــت فيهــا 

الكهربــاء لفتــرات وصلــت إلــى 16 ســاعة يوميًــا أو أكثــر.
، وأصبــح ســكان القطــاع يحصلــون علــى ســاعات قليلــة مــن الكهربــاء، 

ً
ــا إصــاح المحطــة جزئيــا

ً
تــم لاحق

لكــن الأزمــة الأكبــر تتمثــل فــي ضعــف كميــات الوقــود التــي تصــل إلــى القطــاع.
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2009 اعتمــد الاتحــاد الأوروبــي آليــة تحويــل الأمــوال المخصصــة للوقــود 
إلــى وزارة الماليــة الفلســطينية، لتقــوم هــي بدورهــا بشــراء الوقــود الــازم للمحطــة، غيــر أن الكميــة 
تقلصــت فــي ذلــك الوقــت إلــى 4500 متــرًا مكعبًــا، وهــي مــا تكفــي لإنتــاج 30 ميغــاوات فقــط، الأمــر 

الــذي تســبب فــي زيــادة ســاعات فصــل الكهربــاء.
فــي عــام 2011 أصبــح القطــاع يعتمــد فــي تشــغيل محطــة توليــد الكهربــاء علــى الوقــود المصــري، 
حيــث كانــت كميــة الوقــود القادمــة مــن مصــر لغــزة تكفــي لإنتــاج 80 ميغــاوات شــهريًا، غيــر أنــه فــي 
عــام 2012 توقــف توريــد الوقــود المصــري للقطــاع، حيــث ظــل القطــاع معتمــدًا علــى المخــزون الــذي 

لديــه إلــى أن نفــذت الكميــة فــي فبراير/شــباط 2012.
منــذ ذلــك الوقــت يعانــي ســكان القطــاع مــن انقطــاع مســتمرٍ للكهربــاء يوميًــا، حيــث أصبحــت المحطــة 
لا تلبــي نصــف حاجــة الســكان مــن الكهربــاء، إذ تحتــاج المحطــة إلــى 650 ألــف لتــر مــن الســولار لتعمــل 
 عــن حاجــة المحطــة للصيانــة 

ً
بكامــل طاقتهــا، فــي حيــن أن الكميــة الــواردة تعــد أقــل مــن النصــف، فضــا

والتطويــر.

أزمة الكهرباء
فــي عــام 2017 بلغــت الأزمــة ذروتهــا، حيــث كان يحصــل ســكان القطــاع علــى مــا يتــراوح مــن 4-6 ســاعات 

يوميًــا مــن الكهربــاء فــي أفضــل الأحــوال، ممــا أثــر علــى الحيــاة اليوميــة للســكان بشــكلٍ كبيــر.
عــام 2018 ونتيجــة للتبرعــات المقدمــة مــن الحكوميــة القطريــة أصبحــت محطــة الطاقــة تعمــل مــن 
خــال ثــاث مولــدات، وأصبــح الســكان يحصلــون علــى 8 ســاعات وصــل للكهربــاء يقابلهــا 8 ســاعات قطــع 

ــا لــم يكــن كافيًــا لســد احتياجــات الســكان اليوميــة مــن الكهربــاء.
ً

بشــكلٍ منتظــم، إلا أن ذلــك أيض
فــي عــام 2019 اســتمرت المحطــة فــي تزويــد الســكان بـــثماني ســاعات كهربــاء يوميًــا، إلا أن منــع 
الســلطات الإســرائيلية دخــول الوقــود فــي يونيــو/ حزيــران 2019 أثــر بشــكلٍ كبيــر علــى الإمكانيــة 
ــارًا مدمــرة علــى ميــاه الصــرف وعمــل  المحــدودة الموجــودة لتزويــد الكهربــاء، كمــا ســيكون لذلــك آث
البنــى التحتيــة. مــع بدايــة عــام 2020، يتلقــى ســكان قطــاع غــزة اليــوم نحــو 6 ســاعات وصــل يقابلهــا 

8 ســاعات فصــل للكهربــاء
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خلفية قانونية
طيلــة 14 عامًــا، يعانــي الســكان فــي قطــاع غــزة مــن حصــار خانــق فرضتــه الســلطات الإســرائيلية علــى 
مقومــات الحيــاة الأساســية، حيــث أغلقــت معظــم المعابــر التجاريــة، وفرضــت ســيطرة مطلقــة علــى 
المعابــر المتبقيــة، وحرمــت المزارعيــن مــن العمــل فــي الأراضــي الزراعيــة المحاذيــة للحــدود بدواعــي 
إلــى المســاحة  الدخــول  البحــار أو  المخــاوف الأمنيــة، ومنعــت الصياديــن مــن الصيــد فــي أعمــاق 
حــرم الغالبيــة العظمــى مــن الســكان 

ُ
ــا فــي كثيــر مــن الأحيــان. إلــى جانــب ذلــك، ت

ً
المســموح بهــا قانون

 عــن نقــص الســلع 
ً
مــن التنقــل والحركــة عبــر المعابــر لأغــراض العــاج أو الدراســة أو العمــل، فضــا

الغذائيــة والمــواد الأساســية للبنــاء والأدويــة اللازمــة للمستشــفيات والمرضــى بســبب تقليــص أو منــع 
دخولهــا، ممــا فاقــم الأزمــة الإنســانية وجعــل القطــاع بيئــة غيــر قابلــة للحيــاة.

ورغــم محاولــة الســلطات الإســرائيلية التخلــي عــن التزاماتهــا كقــوة احتــال تجــاه قطــاع غــزة بعــد 
انســحابها منــه عــام 2005، إلا أن ذلــك يخالــف أحــكام القانــون الدولــي، وبالتحديــد اتفاقيــة لاهــاي 
لعــام 1907، حيــث تنــص المــادة )42( فــي القســم الثالــث فيهــا بعنــوان »الســلطة العســكرية فــي أرض 
دولــة العــدو« علــى أنــه » تعتبــر أرض الدولــة محتلــة حيــن تكــون تحــت الســلطة الفعليــة لجيــش العــدو 

ولا يشــمل الاحتــال ســوى الأراضــي التــي يمكــن أن تمــارس فيهــا هــذه الســلطة بعــد قيامهــا«.
يعنــي ذلــك أن المنطقــة تعتبــر محتلــة فــي حــال تحقــق مبــدأ الســيطرة الفعليــة علــى الأراضــي، وهــو 
مــا تمارســه إســرائيل بعــد انســحابها مــن القطــاع، حيــث اســتمرت فــي الســيطرة الكاملــة علــى منافــذ 
القطــاع البريــة والبحريــة والجويــة، فهــي تتحكــم فــي حركــة الأفــراد والبضائــع من خلال المعابــر البرية، 
وتمنــع الســكان مــن الصيــد لمســافات معينــة، كمــا أنهــا تحــرم الســكان مــن اســتخدام المجــال الجــوي.

 للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، فــإن الســلطات الإســرائيلية ملزمــة باحتــرام حقــوق الســكان 
ً
ووفقــا

الفلســطينيين في قطاع غزة، كحقهم في التنقل والتعليم والعمل دون قيودٍ أو شــروطٍ تعســفية، 
باعتبــار أن هــذه الحقــوق حقــوق أساســية كفلتهــا المواثيــق والأعراف الدوليــة ذات العلاقة.

فالحــق فــي التنقــل هــو حــق أساســي يحظــر قيــده بموجــب أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، 
حيــث نصــت المــادة )12( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966 علــى 
ا، مــن حــق 

ً
أنــه »لــكل فــردٍ حريــة مغــادرة أي بلــد، بمــا فــي ذلــك بلــده«، و«لا يجــوز حرمــان أحــد، تعســف

الدخــول إلــى بلــده«.
وخــال ســنوات الحصــار، حظــرت الســلطات الإســرائيلية إدخــال العديــد مــن البضائــع والســلع الغذائيــة 
ــا بشــكلٍ مطلــق 

ً
والمســتلزمات الطبيــة للقطــاع، دون إبــداء أيــة أســبابٍ لذلــك، وهــو مــا يعــد مخالف

لأحــكام القانــون الدولــي الإنســاني الــذي حظــر تجويــع المدنييــن، حيــث نصــت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
فــي المــادة )55( علــى أنــه »مــن واجــب دولــة الاحتــال أن تعمــل، بأقصــى مــا تســمح بــه وســائلها، علــى 
تزويــد الســكان بالمــؤن الغذائيــة والإمــدادات الطبيــة، ومــن واجبهــا علــى الأخــص أن تســتورد مــا يلــزم 

مــن الأغذيــة والمهمــات الطبيــة وغيرهــا إذا كانــت مــوارد الأراضــي المحتلــة غيــر كافيــة«.

ونصــت المــادة )56( مــن الاتفاقيــة ذاتهــا علــى أنــه  مــن واجــب دولــة الاحتــال أن تعمــل، بأقصــى 
مــا تســمح بــه وســائلها، وبمعاونــة الســلطات الوطنيــة والمحليــة، علــى صيانــة المنشــآت والخدمــات 
الطبيــة والمستشــفيات وكذلــك الصحــة العامــة والشــروط الصحيــة فــي الأراضــي المحتلــة، وذلــك 
بوجــه خــاص عــن طريــق اعتمــاد وتطبيــق التدابيــر الوقائيــة اللازمــة لمكافحــة انتشــار الأمــراض المعديــة 

والأوبئــة. ويســمح لجميــع أفــراد الخدمــات الطبيــة بــكل فئاتهــم بــأداء مهامهــم«.
إلــى جانــب ذلــك، عمــدت الســلطات الإســرائيلية خــال الهجمــات العســكرية علــى قطــاع غــزة إلــى إصــدار 
الأوامــر لجيشــها باســتهداف الأعيــان المدنيــة والمناطــق الزراعيــة والمنشــآت الأساســية والتــي 
تعــد أشــياءً لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان علــى قيــد الحيــاة، وهــو مــا يمثــل مخالفــة صريحــة لأحــكام 
البروتوكــول الإضافــي الأول )الملحــق( لاتفاقيــات جنيــف عــام 1977، حيــث  نصــت المــادة )54( منــه على:

  1- يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.  
  2- يحظــر مهاجمــة أو تدميــر أو نقــل أو تعطيــل الأعيــان والمــواد التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 
والماشــية  والمحاصيــل  تنتجهــا  التــي  الزراعيــة  والمناطــق  الغذائيــة  المــواد  ومثالهــا  المدنييــن 
ومرافــق ميــاه الشــرب وشــبكاتها وأشــغال الــري، إذا تحــدد القصــد مــن ذلــك فــي منعهــا عــن الســكان 
المدنييــن أو الخصــم لقيمتهــا الحيويــة مهمــا كان الباعــث ســواء كان بقصــد تجويــع المدنييــن أم 

لحملهــم علــى النــزوح أم لأي باعــث آخــر«.
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المراجعالتوصيات
بنــاء علــى المعلومــات التــي وثقهــا المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان فــي هــذا التقريــر، 

فإنــه يوصــي بالتالــي:

المدنييــن  حمايــة  فــي  مســؤولياته  بتحمــل  الدولــي  المجتمــع  الأورومتوســطي  يطالــب 
الفلســطينيين، وذلــك مــن خــال العمــل الجــاد علــى إنهــاء الاحتــال الإســرائيلي طويــل الأمــد 
لكافــة الأراضــي الفلســطينية، لوقــف مــا يُرتكــب مــن جرائــم حــرب وعقوبــات جماعيــة بحق الســكان 

المدنييــن.

يدعــو المجتمــع الدولــي لحــث الســلطات الإســرائيلية علــى الالتــزام بمســؤولياتها تجــاه الســكان 
المحتليــن وفــق مــا قررتــه المواثيــق والمعاهــدات والأعــراف الدوليــة.

يطالــب باتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة لوضــع حــد لإفــات دولــة الاحتــال مــن العقوبــات علــى 
الانتهــاكات الجســيمة وجرائــم الحــرب التــي ارتكبتهــا بحــق المدنييــن الفلســطينيين، بمــا فــي 

ذلــك فــرض عقوبــات عليهــا حتــى تمتثــل لأحــكام القانــون الدولــي.

يدعــو الأطــراف الســامية المتعاقــدة فــي اتفاقيــات جنيــف للوفــاء بالتزاماتهــا الــواردة فــي 
المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة والتــي تتعهــد بموجبهــا بأن تحتــرم الاتفاقية وأن تكفــل احترامها 
بالتزاماتهــا  الوفــاء  وكذلــك  بالاتفاقيــة.  إســرائيل  التــزام  تكفــل  بحيــث  الأحــوال،  جميــع  فــي 
القانونيــة بموجــب المــادة )146( مــن الاتفاقيــة الرابعــة والتــي تتيــح لهــا ملاحقــة المتهميــن 

باقتــراف مخالفــات جســيمة للاتفاقيــة.

يطالــب بإحالــة المتورطيــن– بمــن فيهــم القــادة والجنــود الإســرائيليين- الذيــن ارتكبــوا انتهــاكات 
ضــد المدنييــن الفلســطينيين إلــى المحاكــم المختصــة بمــا فيهــا محاكــم الــدول الأطــراف فــي 
اتفاقيــات جنيــف، وفــق مبــدأ الاختصــاص العالمــي، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وضمــان عــدم 

إفلاتهــم مــن العقــاب.
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